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لهةمقتضيةعلمندينيتكليفيخلولا

اًأيضةالبشريةالقانونيالنظميعمالتكليفعللاختفاء



الانسانةغريزفيالعامالمحسوس

العبـث عـن التحدثيمكنوكيف. ورائهمنةغايهناكوانمااًعبثيخلقلمالكونبأنيمهالسلالعقولتحكم

قوانينهـا الـي وهـداها الكونلاجزاءااللهمنحهالذيالاعليالنظاموهوالخارجيالمشهوديرفضهاةكلموهي

كيف. اًجزافالمدرك،وانالحيمنبلاًعبثالمستشعر،الانسانمنفعلصدوريقبللاالذيالعقلوان. ةالجاري

 ـبلاالحكيمااللهمنةالمفكرةالناطقوالانفسةالبالغالاَياتمنفيهبماالفسيحالعالمخلقيقبل يريـدها ةغاي

أننـا ولـو . حقـه فيالممكنالاقصيكمالهاليموجودكلوصولالفسيحالعالمةبخلققصدوانما؟ةالخلقمن

والـشعور ،ةبمطلقوليستةمكلفبأنهاتحكملرأيناهاالنفسعليةالسليمةلنظراوألقيناةالحقيقهذهفيدققّنا

يـستنتجوا انالـي المتفكرينمناًكثيرةالحقيقهذهدعتوقدغموضأيتقبللاةعامةحقيقهذا،بالتكليف

.مطلقمكلِّفوجودمنها

النفـوس فيمحسوسالتكليف،أنيريعشر،الثامنالقرنفيألمانياةفلاسفأكبر» كانتعمانوئل «هوفهذا

ةمختـصر عبـارات ننقلأنالضروريمنرأيناوقد. ةطبيعيعلتهتكونأنيمكنولااًتلقائياحساسهوينشأ

:أوضحناهماتؤيدكانتعن

النـاس ةارادوتهيجالنفوسمنةالطاعتطلبولكنالنفس،يسرممالستالعظيم،الاسموأيهاالتكليف،أيها

موجـب بـلا النفـوس فـي تنفـذ قوانينوتضع. تكرههمماالنفوستخيفولا. طاعتكاليشوقاثتحدكي

انهـا الاخلافكعليتسيرةالنفسانيالميولانومع. شأنكلنعظمنطعك،لموانونحن. الخارجمنلذلك

الـذي الساميأصلكأينمنه؟نشأتالذيالعريقالاصلهوماالتكليفأيها. ةالمقدسعتبتكفيةصامت

يـرتبط للانـسان تمنحأنيمكنالتيةالحقيقيةالقيمشرطان؟)ةوالغضبيةالشهوي(الميولمعالانسجاميأبي

».لكبالخضوع

اًموضـع يعـد اًموضـوع استعرضـنا قدبذلكنكونكياًلغويالتكليفبتفسيرالموضوعهذافينهتملاانناثم

علـل كانتواذا. منهالانفلاتلهيمكنولاةمحاللامكلفالانسانانبيننأننريدبل،ةالحرفيللمناقشات

لهـا يتعـرض التيوالمفاسدللمصالحمعلولالاجتماعيفالتكليف،ةالصورأوةالحقيقبحسبتختلفالتكليف



فهـذان . للنفـع ةجالبأوالضررعنةدافعلامورمعلولالفرديوالتكليفزعماؤه،ويفهمهامسيرهفيالمجتمع

لانوذلـك لها،ةالطاعمناويطلببتكاليفالدينيأمرناحيثأبداًانسانمنهمايخلولاالتكليفمنالقسمان

الاعلـي للمبـدأ الخـضوع الييرجعفيماةالانسانيالنفوساليهتحتاجماوعليةالخلقعللعلييدلناالدين

بعلـل الجهـل انالنـاس بعـض توهموقد. الاَخرليوماواليالمجتمعفيالانسانباخيهالانسانارتباطوالي

 ـيجعلهـا العلل،منآخربعضعندخلوهابل،ةالدينيالتكاليف الاجتمـاعي النظـام الـي ةمرشـد أوةموهوم

منلنابدولا،اًرأسيطرحيناقضهاومابها،يعملةالاجتماعيالحقائقمنهايلائمماأننلاحظفحينئذفحسب،

لافممـا العلـل مـن تخلوةالدينيالتكاليفانأما: التكليفةحقيقفهمفيينفعنابماايضاةملالجهذهتوضيح

الـي تنقـسم الـدين فـي ةالمقررالوظائفأنحيثمتدينين،كانواوانالبسطاءبعضعنصدرواناليهيصغي

:ةمختلفانواع

فـالاوامر ،ةالمعيـش قوامفييدخلمماوغيرهاةوالصناعةوالفلاحةالتجارمنادبالاقتصةالمرتبطالامورـ1

. والمجتمـع الافـراد ايـدي فـي لمـا توقيعاتالاغلبفيهيانماالامورتلكمثلفيوردتالتيوالنواهي

قـلاء الععنـد اتضحتمماةالمذكورالامورفي) ص(النبيعنصدرتالتيالمنهياتومفاسدالاوامرفمصالح

لـم التـي ةالاقتصاديالتكاليفعنوفحصناحققناولوعلتها،ةحقيقالعقولتفهملمحيثمنهاشذماالاةكاف

المظنـون ومـن ،ةالمائاليالخمسةنسبهيومفاسدهامصالحهاعرفتماوبينبينهاةالنسبلرأيناعللهاتفهم

.ةالخفيالعللمنمئاتعنالماضيكشفكما،اًايضةالمجهولالعللتلكعنالغطاءسيكشفالمستقبلأن

لاحـظ فلـو ،ةالاخيـر العـصور فـي الجناياتبقوانينعنهاالمعبروالديات،بالحدودةالمتعلقالتكاليفانـ2

 ـبفلسفاتوالاغترارالعمياءةالعصبيواجتنبوشروطهاةوالديالحدمعانيالمحققالمتفكر ةصـور فـي ةمموه

القـصاص انلـرأي بأخيهوصلتهالانسانةحقيقفيفكرلوبلالتشريع،لهذاةجليعللاًيلرأةاليوميالقوانين

فتعترضتتوهمنولا. والجزاءالاجرامةمسانخفيهلوحظرياضيقانونالانسانأخيهعينقَلعَمنعينبقلع

هـي ةالانسانيالروحوانما،ةرخيصأوةغاليةقيمةأيللعضوليستبلتتغير،لاةثابتالانسانيالعضوةقيمانّ

فسدت،انةرديئةقيمةايلهايتصورلااناليوتتنزلصلحت،انالوجودعالمفيالقيماعلياليتصلالتي

علـي حدباجراءيأمرانماالمعذورغيرالسارقيدبقطعأوالعينقالععينبقلعيناديالذيالدينيفالتكليف

.الاجرامذلكهبظهرالذيالعضوةبوساطالروح

أعلـي الـسارق، نظـر فيهبطالذيالمجتمعولكنوأعلاه،وأعظمهالكونفينراهماأشرفالانسانيعدنعم

انالمتفكـر عجببهيشتدومماالمجرم،الشخصجانبةمراعامناكبروفسادهصلاحهولحاظمنه،وأرقي



اخوهاًايضانهمعجانبهيراعيلاالمقتولولكنيف،شروالانسانانسانلانهيقتَلأنيجبلاعمدعنالقاتل

 ـولكـن قيمتـه، عـن الانـسان يـسقط مماالقاتلوقصاصالسارقيدقطعانيقالبلوعظمه،اًشرف ةالمقاتل

مـا عللهـا فـي نجـد لماًايضالوظائفمنالقسمهذاانالقولومجمل! ةالعاليرتبتهعنتنزلهلاةالاجتماعي

اكتـشافه بامكـان القـوي الظـن مع،ةالمحدودبعقولناندركهلامماقليلفيهاكانوان،ةالسليمالعقوليخالف

. الاولالقسمفيذكرناهكمااًبعيدأواًقريبالمستقبلفياًجلي

 ـومةعقليبعللمعللهوظائفتعتبرنري،كما،ةبالعائلةالمتعلقالاحكامانـ3 الـي تحتـاج لاةواضـح ةنطقي

. تفصيل

هـو الـدين فان،ةواضحةعلبلااًشيئفيهانلاحظلمبمجتمع،أوبفردالانسانلربطةالمقررالقوانينانثمـ4

 ـقيمتـه علمناوكذلكالموجوداتمنالمختاروانهالانسانةحقيقعلمناالذي وقيمتـه صـلاحه عنـد ةالعالي

 ـلاالـدين بـه اعتنيمااولالمجتمععليأوالاَخرعليلفردافحقوقفساده،عندةالرديئ فـي ففكّـر ،ةمحال

كتابنـا فـي النظـر أمعنّـا اذاثـم الانسان،بأخيهالانسانربطفيوضرورتهاوالاحسانوالتعاونالعدلةحقيق

والتعـاون العدلانيمعمنالكتاببينهماأنّفيشكيعترينافلاتقويمها،فيالانساناليهوصلوفيماالالهي

. فقطالفصلالقولهووضرورتهاوالاحسان

 ـالفـرد مصالحوانالفرد،ينلهلمماةالاصالمنأخذالدينكتابفيالمجتمعانثم غيـر للمجتمـع ةالمزاحم

. ونحوهاالاحتكارةمشكلاليذلكفيفلننظرالدين،ةلغفيةمشروع

تعليـل يمكـن لاالتـي الوظـائف مـن تعدالاعلي،المبدأاليالتقربمنهايطلبالتيوالنسكالعباداتانـ5

اليالانسانتقربانهامنهاالمعقولوانماالماديات،بستائرةالمحاطةالساذجبعقولناةمشخصبأمورتخصصها

مـادي الالنزولبينتعادلةحالاليبهايصلالانسانوان،ةالمظلمةالمادمتاهاتفيالخوضعنوتمنعربه

. الروحيوالصعود

فـي اتـضحت قـد لانهـا بجزئياتهـا نفصلهاولمالدينبهجاءالذيالتكليفةمسألفيةمجملمعلوماتهذه

اًواخيـر . الباطلعنالحقبتمحيصتتكفلالتيةالاَتيوالقرونالسنينفياًفشيئاًشيئوستتبينةالاخيرالقرون

اختفـاء انوهـي ،ةوالبشريةالالهيالشرائعةفلسففيالباحثوناليهاهانتبقدةهامةقضيعليننبهانمنبدلا

. اصـولها فـي ةالقانونيالنظمجميعالاختفاءيعمبلفحسب،ةالالهيبالمقرراتيختصلااًاحيانالتكليفعلل

:ذيلاً» دوباكيهكلود «عنهيحكيهماعلي» جاشباول «عنننقلهاالتيةالعبارفيففكر

ةالكليالقواعدبأنالاذعانمنلابد. دليلبلاالحقوقةفلسفادراكتطلبالتيةالضالالعقولمنباستغراني



فيهـا ولازالـت بهـا مقطـوع غيـر للحقـوق ةالاصليالمفاهيمحدودأنّحيثواجمالابهامفيالحقوقةلفلسف

امالوجدناهابهاالعملعلينفسهويلزمالانسانيجعلهاالتيالقوانينللعراجعنافلو1.»للمشكلاتمواضع

.المواردجميعتعملاوامابالاساسةمجهولهي

.1صالحقوق،ةوفلسفةالعامةالنظريـ1


